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  تقديم
  

ٌقبلة للحياة ُ 
  
هكــذا كتــب قبــل عقــود، الأديــب ".. الأشــجار تمــوت واقفــة"

ـــى  ـــة عل ـــشهيرة، دلال ـــدرو كاســـونا مـــسرحيته ال الأســـباني أليخان
يكــــون إلا علــــى قــــدمين، إرادة الحيــــاة، وأن المــــوت الكــــريم لا 

عده بـسنوات، يعيـدنا الفلـسطيني ب. حتى لو كانت هناك هزيمة
ــــى ــــى ذات نقطــــة الارتكــــاز الأول .. الرائــــع، معــــين بسيــــسو، إل

  .الحياة/ الوطن/ القيمة الكبرى لمتلازمة الوجود
ْللثعابين جحور، للعـصافير فـنن" ْآه للميـت كفـن.. ٌ ّولكـل .. ٍ

ل معـــين بسيـــسو، وهكـــذا هكـــذا قـــا". ْالنـــاس فـــي الأرض وطـــن
ــــــي ةأعــــــادتني رانيــــــ ــــــة المولوتــــــوف الــــــصغيرة، الت  حــــــاتم، قنبل

مـــــن جبـــــل .. اســـــتوعبت أنوثـــــة التفجيـــــر فـــــي كينونـــــة الوجـــــود
ّ سـنوات، فجـرت رصاصـتها 7قبل .. الزيتون، بالقدس المحتلة

موقـــع أليكترونـــي، فـــشدت بحـــزام كلمتهـــا الناســـفة فـــي الأولـــى 
وأيهــا العــابرون لــن تمــروا كلمــات عــابرة، . أولــى بــذور الانتبــاه

ًتمامـا كمـا قـال رصاصـة الثـورة الفلـسطينية، الراحـل .. من هنا
.. ســــــميح القاســــــم، توفيــــــق زيــــــاد.. محمــــــود درويــــــش، وغيــــــره

ن أعطونـــــا رصاصـــــاتهم وتركونـــــا فـــــي العـــــراء  ممـــــمـــــا،وغيره
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ـــم الكبيـــر ـــ. بانتظـــار الحل  حـــاتم، فـــي إصـــدارها ةوهـــا هـــي راني
رســــم قنبلـــــة الكلمـــــات علـــــى الأول، تعيــــد بخربـــــشاتها الرقيقـــــة 

طريقتهــا الخاصــة، لتـــصبح زهــرة، ربمــا كـــان عــرس الحـــروف 
الـــذي اســــتنطقه جبــــل الزيتــــون، فـــي صــــرخة مقدســــية، تــــشكو 
َالقهــر والظلــم المبــاح، ولكــن أضــواء الأقــصى التــي تطــل مــن 

هــل رأيــتم قنبلــة . ًبعيــد، تعطــي وعــدا بالأمــان مــن كــل خــوف
 ًيوميــا مــع حمــار؟وهــل رأيــتم مــن يتقابــل  تــراهن علــى الحــب؟

وهــل  ل رأيــتم مــن يــستنجد بحروفــه لتعينــه علــى الاختبــاء؟هــو
 ًرأيتم عجوزا تبيع الزعتر الأخضر، فتقتحمها بارودة العسكر؟

إنهـــا أســـئلة متعـــددة، تقـــرع الوجـــدان ببـــساطة، تخـــربش الـــذاكرة 
نكـون ": بأظافر الحروف، وتـضعنا فـي مـأزق شكـسبير الكبيـر

والكينونـة التـي تـصفعنا بهـا، . ةهذه هي المـشكل.. أو لا نكون
ابنــة جبــل الزيتــون، مــن علــى بعــد، تترجمهــا أســئلتها الحــائرة، 
بـــين الغـــصون، وبـــين الجـــذور، أمـــا مـــا بينهمـــا، ففـــراغ كبيـــر 

ٌاحــتلال، قهــر، .. يــستوعب كــل المفارقــات التــي وعتهــا الــذاكرة ٌ
ٌفقـــد، حـــب، ضـــياع، حيـــرة وغيرهـــا مـــن الانفعـــالات الإنـــسانية  ٌ ٌٌ

. بتناقـــــــــضات ســــــــــكاكينها، وتـــــــــضاربات معانيهــــــــــاالملتهبـــــــــة 
 حـــــــــاتم، أن تـــــــــستبدل قنينـــــــــة ةلا تنـــــــــسى رانيـــــــــ.. بـــــــــالأخيرو

المولوتـــوف، بمـــشاعرها كـــامرأة، كـــأم، كأخـــت، كزوجـــة، ومـــا 
.. بالنــــا إذا شــــكت الأنثــــى؟ ضــــجيج خافــــت لا تعــــرف منتهــــاه
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ّالأولــى، تحــت الــشجرة المحرمــة، تنظــر " ّحــواء"لتــستعيد حيــرة 
بكـــل .  تـــذهب غوايـــة الـــشيطان مـــع آدملتفاحـــة الوقـــت، ربمـــا

الأحــــوال، تــــستعيد الكاتبــــة أنفاســــها، مــــع وعــــد الــــشمس حــــين 
هـا هـو يحتلنـا الـشروق مـن : تغيب، تعبـر عـن نفـسها ببـساطة

نجد أن الصدفة تـسبق الموعـد،  نتأمل البداية بكل شيء جديد
والرضـا  ويبقـى الإيمـان مـصدر الجمـال والقدر يسبق الاختيار

  . ّسر الثقة
 حـاتم، دون ةجديات حروفها، وبراءة لثغاتهـا، تحبـو رانيـبأب

حــزام ناســف هــذه المــرة، ودون زجاجــة مولوتــوف ألقتهــا وهــي 
 ةتحبـو رانيـ. صغيرة، على جنود العـدوان فـي ضـواحي القـدس

ٍبكلمـات ليــست كالكلمــات، تجثــو علـى ركبتيهــا، متنــسمة عبــق 
التحــــرر مــــن احــــتلال ظــــالم، وبأمنيــــة متواضــــعة فــــي الحيــــاة، 

 تقطـــف مـــن جبـــل الزيتـــون، زيتونـــة واحـــدة، ترميهـــا أنحـــاول ت
ألـــم . الإشــراقة مـــن شــرنقة الــضياع/ إلينــا عبــر هـــذه المحاولــة

ّأقــل لكــم إن القنبلــة يمكــن أن تتحــول إلــى زهــرة بريــة، تحتــاج 
فقط من يستوعبها لا أن يدوسها بقدميه؟ يشمها لا أن يرميهـا 

  على قارعة الطريق؟
 

  محمد هجرس
 )ي مصريكاتب وصحاف (
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  أخي مروان 
  
  
  

  أأبدأ كلامي بالعزاء؟
  وقد أفقدتني الدموع حروف الرثاء

  كتفي بذاكرة القهر تخلد المشاهد والأسبابأأم 
  لبابلأنقى اأي يا أطيب القلوب و لقل

  روان يا خير الشبابم.. مروان يا ابن العذاب
  !؟هل قست الدنيا علينا

نا صبوا أم أن أصحاب القلوب فقدوا البصيرة وعلي
  !الأوجاع؟
  الفراق يطرق بابه عليناما بال 

   ابتليناً عمرابالألم أننا ألم يكتف
   على كفينا اًا زال صدى نحيبنا مرسومم
  ما تمنينا لهو التراب يتصدى  ها

  عينناأويطوى بثناياه مقل 
  لكنا اسمك استثنينا ،الأسماءمن لو خيرونا 

  ميأومن مثلك بذاك القدر يشبه .. أخي
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   كأنك بها تذكرنيأراككلما كنت 
   يا نور عينيأنساكما نسيتها ولن 

  تي كلي هذه اللقمة منيّ أخيًي دوما لألم تقل
  وبالأخرى تتبعني 

  تلقمني ومن ثم تغني 
  تراسلني بنظرة تمسك حزني

   هنا لا تهتميأناتقول لي 
  ن جاء ابنك من البعيد سيجدنيإ

  كأني طفلة بالمهد تبكي وتغني
  أة هكذا يخطفك الموت وتبتعد عنيمروان أخي فج

  مي أها هو الموت قهرنا بالماضي على 
  ًن رغما عني ضاعف قهري وألميلآوا

أخي الكبير يا ذا الوجه الصبوح حمائم القدس ورام االله 
  تنوح

  فارقتنا بالجسد ولكنك تسكن الروح 
   اًلو يتكلم الصمت فينا لبنى للصبر صروح

  قط نبوحلكننا تأبطنا الألم وبالبسمة ف
  عين بكت من الظلم وعين اقتلعتها الجروح

 ذاك الشاب الحالم ًخي وأنت دوماأكيف أرثيك يا 
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  الطموح
  أخي بلغ للغائبين سلامي
  لاميآأخي حدثهم كيف خففت 

   أرثيك أنأخي مروان كيف لي 
  .فحزني قد أصمت كلامي
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  سأعرض نافذتي للبيع
  
  

 سأعرض نافذتي للبيع
 وأنا أنتظر ظلالك المغادرة ًويلالكي لا أتسمر أمامها ط

 منذ عهد الكنعانيين
 وسأحرق أوراق أيامي الثمانية

ِلكي أجعل من سكنها سياط عذاب بجسد أعياه السهر َ َ 
 وسأنوه بجانب جواز سفري أني ممنوعة من السفر

 ًقد أرتكب جرما ضد الإنسان والوطن
  سليبة الحرية والأمانلأني

 ين على تهمة البطولةسأحاسب قادة المعارك المنتصر
 كيف انتهيتم قبل تحرير فلسطين

 كأن روحي تجزأت وكل زاوية بقلبي قد أدملت
وكل ما تبقى مني بقايا أنثى يحملها طير السنونو 

  .بحقيبة سفر
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  مشفى أعلن وفاة أمي
  
  
  
 ...كاهن

 أخذت زاوية بطرقات الحزن
 جلست القرفصاء

 تذكرت كل الذكريات
 ورددت

  بدميهي من اختلط دمها
 وكابدت جبروت الدنيا واحتوتني

 لطالما تلألأت وجنتاها بالدموع لأجلي
 وهي تنتظر بسمة من القدر ومني تجعدت يداها

  "حرمان الطفولة وأنين النضج"كتبتني 
 أيامها تتكدر
 الدنيا تتجبر

  والحزن على طرقاتي يتبختر
 وكل أنيني لم يسعفني

 ليإلا حينما ناجت ربها بالليل ساهرة لأج
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  لكي أُطربها بخبر قد أسعدني
 أغني،، لها فقط كنت أبكي أرقص 

ًعدت و نظرت لها وكتبتها وجعا رغما عنها وعني ً 
 !؟كيف لا يروي ويروي ويروي الدمع عليها حزني

 !؟ً لم دوما يصمت بوجهها:سألت العمر
 وبلكنة الغضب يحدثني

 :ًسألت يوما من سكن فؤادها ونبضها
 !رني؟هل سيأتي يوم و تتذك

 وكلما سألوني عنها
 :رددت بهمهمة الفراق

 قد ماتت أمي
 قد ماتت أمي
 قد ماتت أمي
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  اجتياح غربة 
  
  
  

  حياتي لذاك الحنظل المقرون بالشهدفي أحتاج 
  لتلك البسمة الحزينة الغارقة بالجزر والمد

  للرجفة ..للنظرة
  لانزواء الخفقة

  وتراقص النبض
  للحلم الممنوع 

  ين الخدوالدمعة التي تز
  والنوم بأحضان الورد أحتاج لذاك الوعد

  متى ستعلم أنك صيفي وبرقي والرعد
  أجنحتي وتغريدي وترنيمة المجد

  ا زال يؤلمني ذاك العهدمو ًأحبك جدا
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  دقات ترتجف 
  
  
  

  أخاف من وصالنا
  أخاف من عناقنا
  أخاف من حوارنا

   للخوف كم أعيانا وأبكاناًسحقا
  الصامتين وبات يرسم أسماءنا بسجل 

  وبين القتلى أردانا
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  قضية تتكلم 
  
  
  

  ْأسرى تقاوم
  ْأشجار تناضل

  ْأشبالنا لا تساوم
  ِنجم بسماء الحرائر شهيدنا
  ...هيهات

  لو يتذوقون عشق الوطن بقلوبنا
  لأجله ارتقى مقاوم لما تنازلوا عن شبر

  هذه فلسطين لم تعد تسأل من سيزورنا
  تكتفي بالنظر لعيوننا

  ها نروي ظمأها بدمائنا نحن نعشق
  الصبر كحلنا السائل

   أجندة القادة التي تقاتل بها تاريخنا زاخر
  انطوت علينا صفحات البطولة 

  تخلدنا بها وبجانبنا تخلد كل ثائر
  ا زال بعيوننا نصر الجزائرم
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  نكتفي باحتكارنا الثبات بزمن الهزائم
  ما عاد يذكرهم زيتوننا وليموننا

القدس رباط مجدولات في  ها هو التاريخ يسطر
  الضفائر

  بغزة جنرالات بالإباء تحمل القدس بالسرائر 
  بالضفة حلم للقدس ناظر

  ثباتنا  جلمود
  ها نحن وها أنتم

   ثوار منذ قرابة قرن 
  أعلنتم جنوننا

  لكم دم ولنا بستان وتراب الزيزفون
  لم ننته ولن ننتهي 

  غاشم بربنا يرجم المتخاذلين والعدو الًإيمانانملك 
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  أسماء وفصول
  
  
  

ُطرقت باب البعد أبتغي الوصول َ ُ ْ ََ  
ِأدركني الألم بنوبات تصول وتجول ْ  

ِفبت شاردة الذهن أعاتب بي المعقول َ   
  قد أهدى السهد الزهور بعد الفرح ذبول

َرب حلم ترقبه الجفا َ ٍ     حال دون حلولءُ
ٍورب ضارة أيقظت بغيوم العيون هطول   

  ًيوما ما ستزول ،قلبيمهما تسارعت دقات 
   أيقونة تحلق بين الفصولاسميوتبقى حروف 
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  أعتذر للحمار
  
  
  

  كل يوم نلتقي بحمار
  ينهق 
  يشجب
  يضرب
  ينهار

  العاراً متأبط ويقف على أبواب التاريخ
  ًينظر إليه الشعب قائلا

  دعنا نختار
   نحيا تحت حكم حمارأنمللنا 

   للأمريكانةواحد يبني قاعد
  ى يد العهر والطغيانخر تتلمذ علآو

  وحمار
   عمارأباأتقن الاستنكار حين اغتالوا 

  وحمار
  وقف مثل أجبن حمار حينما اغتالوا صدام
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ٌصم بكم عمي فهم لا يفقهون لا يفهمون لا يعلمون  ٌ ٌ
  ظلمه جهال

  الأعذارمللنا من حمار يتقن اختلاق 
  يبرع بالضرب وقتل الأطفال

  ً شوالاأو ًيرتدي سروالا
   فرنسيه بكذا دولارة وكنزاًليحذاء ايطاو

   رائحة تاريخه المكللة بالانهزاممع عطر لم يغط
  حمار يتلوه حمار

  وشعوب أدمنت الانتظار
  حمار يسرق بالمليار

  كل يوم يشرب من دم الثوار
  الأحراريمتص عروق 

   تكلم تلعثم باستمرارنإلا يتكلم العربية و
  يأبى الرحيل على إلا جثث مئات الأطفال

   اًغواراً مُ جميع النساء وينجب كريعاشر
  يهوى تمزيق أشلاء الرجال

  ٌحمار يغار
   للغرب من دموع الأرامل والأيتامًويبني جسرا

  اسم حمار ب طاغية أنا ظالمه لأني نعتكم 
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  وتر الرحيل 
  
  
  

   من القدرة على الاختفاءًئاأعيريني يا حروفي شي
  وأبرح من الحاء والباء، أتقوقع بعشقي

  دنوت من ذاكرتي وكلما 
  معلنة هزيمة الذات احتلتني أنامل الشوق

   أن أهرب من ظليًعبثا
  أعبث بأوتار الرحيل

  كلما احتواني تذكرت المستحيل
  هل لي بقلب بديل
  الأنينيعتصره الشوق و

  نظراته كسهام
  ترميني 
  تقتلعني
  تهزمني

  تهزمني بكل حين
  هل لي بنصر من عتاد متيم يسكن القلب العليل
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  ي مدينة العشاق قلب
  
  
  

 ..وأهــــرب ..اقطفهــــا ..أغــــرك أن أنفاســــك عقــــد ياســــمين
َا زالـت قبلتـك قيـد راحتـيمـ .. مـن سـيوف الناقـدينًخوفا ُ ..

خـــشيت الـــوداع مـــن حقائبـــك  ..المنـــى ولا زال قربـــك منـــى
ــــة ــــى وجــــع البعــــاد ..المرتحل ــــضت عل لطالمــــا كــــان .. فقب
وينهض بعد  ..وودت أن يكلمني قبر أحلامي ..صارعي

  :ًقائلا لموتا
  ..عساني

تجـــود الحيـــاة فهيهـــات  ..عـــساني مـــن أحزانـــي أن أنهـــض
 .. يا نفـسي أن تحملـي فـوق طاقتـككفاك.. بأملي الموؤد

 وبـــت أدعـــو طيفـــك ..فقـــد ابيـــضت عينـــي وجفـــت دمعتهـــا
   ..ودونك لا أريد دان

 .. البعـد أرهقنـي وورم أجفـاني..فيا ساكن عمـق قـصيدتي
وأيقـظ  ..ته مسامعيوها هو الشوق ينادي من هجر صو

لا زلت ..ألا يا ساكن عمق قصيدتي ..مدامعي بعد رقود
  .أرى بك أيقونة مدينتي
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  الحب يا سيدي
  

  الحب يا سيدي
  ليس طاولة قمار

  .رهانالنرمي عليها 
  تتشدق بالفنجان ولا عرافة

  ىتعرت راقصة ًولم يكن يوما
  ديانلأتتقن اعتناق او

  إياك أن تعتقد 
  س بالأقدامُأنه ممر ترابي يدا

  وليس سقف توقعات لسباق خيل تتفوق به الأرقام
  وطن الحب يا سيدي

  ُفي زمن تباع به الأوطان ًإن كنت حرا
  فلا تقل لي قال لي فلان وحدثني فلان

  بل ترجل عن فرس نزواتك واعترف 
  أننا بزمن ليس فيه للحب عنوان

  كل ما هنالك أننا بين أمواج الهروب
  الإنسانأغرقنا فينا 
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  غربة الذات 
  
  
  

لكــي   عــن أنفــسنااَهــي أن نعــيش أغرابــ.. الغربــة الحقيقيــة
ذاتنـــا فـــي لجـــة  مرحلـــة فقـــدناإلـــى ونـــصل  نرضـــي غيرنـــا

  . الغيرإرضاء
لا يوجد على سطح الأرض أهم من تفاصيلك لتدقق بها 

فمــن يحبطــك هــو أداة هدامــة ، وتــصقلها لكــي تــسمو بهــا
  .رتقي لكي تً ولو معني بك لسعى جاهدا،لسعادتك

ولا ، لا فقـــــدت جماليـــــة اللحظـــــاتإ وًاعـــــتن بنفـــــسك جيـــــدا
  .تلتفت لمن يحيا بك حالة من الألم
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  ألم اللقاء
  
  
  

  حينما نتجرع مرارة الفراق
  نشتاق ثم نشتاق

  ونصمت ثم نستاء
  ننثر الصور ننثر الأوراق

  نثور بغضب نعاتب الأشواق
  كرى كالترياقذوتحملنا نسائم ال

  اق والروالأزقةمودعه عبق 
  ا القلب المسافر بالبقاءذيا 

   الصماءةعاشقه أنا وتر المعزوف
  باغتني حبك هزم نهجي والحياء

  فأصبحت كل المسافات سواء
  ولم يبق لي بعد الفراق 

   على باب الحلم والرجاءأقف أن إلا
  انهمر الدمع من عيني وابتسمت للوداع بكبرياء
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 معي حتى بتفاصيل الماضي وأنتدققت بكل شيء 
  عزاءوال

  أعياني ألمي سرني عمق العناق
  عانقت جروحي 

   من الصبر والوفاءاًعانقت صرح
 ورحلت وداخل صمتي عالم من أنفاسكرات ذلملمت ش

  الضوضاء
   ةمرأكرى لاذ وتحمل بين ضلوعك ًلعلك ستعود يوما

  ختصرت كل من بالأرض من نساءا
  تجدني ولا تجدني

  تحتضن تنهيدة عشقي
  ءمل اللقاألم الفراق وألى قلب أعياه إوتنظر 

  وتهرول لطيفي الراحل بين ثناياك
  لتجدني فارقت الأحياء
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  يّأم
   
  
  

  احتضنك التراب 
  وعانقتنا الهموم من الأغراب والأتراب

  أين لنا لسان مستجاب له الدعاء
  جلنا وقلق نابض من الصباح للمساءلأوعيون ساهرة 

  كم احتاج لذاك القلب ولتلك اللمسة 
   من عيونك نظرة العتابكم هي جميلة
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  تلعن الصمت وترحل
  
  
  
  رلأخض ا بثوب مطرز تبيع الزعتراًن وجدت عجوزإ

  تقتحمها بارودة العسكر
ترمي لها ما أنجبت الأرض للأرض وتمزق تجاعيد 

  يدها الأطهر 
  من ساسة وحكام على كراسيها تتقهقر

  نزف الشهيد بعلم وعلى دموع الألم ساستنا تسكر
  وننسج راية النصر بالدم الأحمر عودة للًنبني جسرا

  ...أمي
  تتغبر
  تتغير

  تنكمش على ثوبها وتلتقط أنفاسها
  تتحسر
  تتكدر

  تلعن الصمت وترحل
   ؟هل هناك من يتذكر ...وتردد هنا فلسطين
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  نظرات تردد االله أكبر
  
  
  
  ا زال الأسير ينظر للشمس ولسجانه يقهرم

  ذاك الطفل يعشق القدس
  تها كالفارس يتبختر قبتها وبأزقإلى يرنو 

  يرمي الحجر يشعل العجل يترجل
  ا زال بخطواته يتعثرميحمل على أكتافه كرامة أمة 

  هنا القدس
  هنا فلسطين

  هنا أشبال أبت بالجسد أن تكبر
  ولكن يسكنها وطنها الأكبر

تصطحب بحقائبها قلم وحجر لتنقش بدفتر عشق لن 
  يتكرر

  وبين أصوات الأجراس ونداء االله أكبر
  ا باقون ولن نرحل ولن نرحلهن
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  أناديك بصمت
  
  
  

َيا قدرا بات يسكنني ً  
  ًحذار من موج عينيك دوما يلطمني

  أنا أحبك إن كنت تسألني
  ن لم تسأل عنيإًوأحبك أيضا 

  ني أستطيع ولو لمرة أن أفهم أليت
  ليت الهرم يتكلم

  ليت العيون لا تتألم
  دعني منك أتعلم

  كيف أنظم الحب ولا أتلعثم
   يكون البعد أجملكيف

  ُعلمني حبك أن أحبك أكثر 
  وعلى سطورك أترنح وأسكر

  وبين ثنايا قلبك أتبختر
  هل أنا عبلة وأنت عنتر

  ؟أم أن القدر بات بيننا أقدر
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  حدودي 
  
  
  

  أنت تقيم دولتك على حدودي 
  وأرضي مغتصبة

  حررني من قيودي 
  :ومن ثم أصرخ

  "جودي علي بالعشق جودي"
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  يبين غصتي ودمعت
  
  
  

  بداخلي مراعي وحقول
  نظراتي كالفراشات تبحث بين الزهور

  نيلا أحد يعلم بوجودك بداخلي سوى الغارق
  ي ولا يبلل جسدي ئبحرك لا يروي ظم

  إنما يغمر زهوري بعد الذبول
   السهر مغلقة عليك عيون الصبرأهدابتتطابق 

  ك بنبض قلبي العارفونألكي لا يقر
   والقتيلن يحيا بداخلي قاتليأيقتلني 

وقصيدة منقوشة على خاصرة ، لي به حروف تطير
  راقصة تقطن بين النجوم

  وعلى كفن السعادة تبكي وتقع وتبتسم لتسير
  َأنفاس هاربة من موتي المتكرر بكل ليلة 

  حديقة ألمي وحدود تكبل ملامح وطني الأسير
  أحيا كمسافرة تحلق فوق جزيرة المستحيل

  لي من الضياء لي بك ليالي بكاء ووجه قمر خا
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   وله بي كل شيء جميل إلا أنا وذاك
  الإعياءذاك الوله الممزق على جسدي العليل من شدة 

  بين غصتي ودمعتي 
   اللقاءاً وكان حزينًكان الوداع جميلا
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  ًتبا لك أيها الهاتف
  
  
  

   اًاعتقدت أنك مجرد شيء يحمل أسماء وأرقام
  لم أدرك ماهية برامجه ولا حتى يعمل بأي نظام

  وجاء بكل براعة أحرق الوقت والوجدان
  عاتبك على البعادأأن  أيعقل أيها الجماد

  لم أكن مدركة
  !!!لب والشريانأنك تحمل نبض الق
ٍشوقا لرنة ترتعش بها حشاشتي قبل  تتوقف دقات قلبي ً

  الجوال
  نلآمعتقدة أنه سيتصل ا ،ًحتى أني أتسمر أمامه طويلا

  ،وٕان كان غيره أمتعض
  ...وأردد أنا بالدوام أو مشغولة حد السرحان

   سلام...ٌسلام 
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  كمذنب أيسون
  
  
  

  كأمطار تشرين تتساقط حروف اسمك على مسامعي
ترميني  ..أجدك تقفز بين سطوري كمذنب أيسون

  بالياسمين
اختصرت النبض  وجنتي أبجديةفي تنحت بأناملك 

  بقصيدتين
ََأمطر صيفي وربيعي بالجوري وأزال من عامي  ًيا رجلا ْ
  فصلين

 أهداني مملكة سبأ وكلل ًكيف لي أن أصف رجلا
  سيرتي الذاتية بحرفين
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  رحماك
  
  
  

  يخترق الأفئدة والنوى ..جاء الفجر يشق الدجى
   أحرق القلب والهوى..بكل طريق تجد الحزن بكى

  قد افترش الموت أرضنا ورمى.. نت حالنا ترىأربي 
  بأي حق الظالم والمظلوم استوى.. ارحل أيها الظلم كفى

  ما عاد على الأرض ملهما.. رحماك ربي بأهلنا
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  ..الطور ..جبل الزيتون
  
  
  

  ..اء لا تنتهييحمل بطياته حكايات صبر وفد
  باء تحتويلإبه قادة لكل رمز الصمود وا

  جميل هو
   بنبض شارعه ..بتاريخه.. هبملامح

  قداسته بالطهر تستوي
  دميفي ربي احفظ جبل الزيتون فعشقه يسري 

  تتشوق للنصر وللحرية تشتهي ..سنابله ..زيتونه. .تينه
  ينحني  المجد لها وبه أسماء ..جبلنا عزتنا

  ك ترتويئرك يا جبل الطور بعشق أبناطوبى لك ولأحرا
فظه بالعيون ونرسمه بالقلب قلعة شامخة بها حسن

  الخائن يموت والجبان ينزوي
  به ولدت
  تعوبه ترعر
  وبه أعيش
  وله أنتمي
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وكلما قست علي الدنيا يغمرني بنسائمه وبأحضانه 
  أرتمي

  والقلب قبل الروح بك مفتون، أهواك يا جبل الزيتون
   ستكونًسنحررك ولنا دوما .. تهوننهون نحن وأنت لا

  
  
 

o b e i k a n d l . c o m 



 - 40 -

  يكون الفراق عنواننا
  
  
  

  عندما يرحل الأعزاء
  يأكلنا الصمت
  تلتهمنا الدهشة

  نفقد لبرهة حقيقة النسيان
  تتراكم داخلنا الأمنيات 

  نصنع من الدمع بوتقة من المفردات
  نلوم بوصلة المكان

   لطفولة تشرذمت ًنجهش حينا
  نلملمها رحم الألم والكتما

  ها هو حب وليد مع الحليب بالشريان
  طياف مغادرة تاركة بالقلب أشجان لأنبتسم

  بهمهمته
  وزفراته

  وجلجلة بسماته
  ..الإنسانقد رحل الجسد وبقي فينا 
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  بلهفة لعله يأتي من أي مكان ننتظر
  الأحلاميزورنا بيقظة 
  يخاطب بدندنة

  يرمي السلام
  بعدما سكن زوايا الوجدان

   عنه وعناًرغما
  مروان... دعنا و
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  قبلة على خد الغياب
  
  
  

  أن نزرع قبلة على خد الغياب
   بغرق الأهدابً لغربة تقتل الأشواق وتتيماًليس عشقا

  إنما أيقنت أن من يسكن العمق يود لو يسكن الانسحاب
  لم تتعدد الخيارات وما بين الخداع والوداع

   سكن الأحشاءًفيا سيدا
  ن تكونكما اخترت لي أ إن لم أكن لك

  اًسأعانق السفر وستكون لتذاكر رحيلي ممنون
   بأكناف الهمومًأرقدتني مرارا

  أني أخطأت حينما عشقت بجنون يكفيني ألم
  من أمره بين الكاف والنون.. بحق

  سأقتلع محراب تصوفي بك
  وسيسكن القلب وتستقر العيون

  وسأبتسم لسذاجة سفر كانت ملامحه
  جدار قلبيفي منقوشة 

  بي السنونمهما دارت 
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  أضرحة الذكريات
  
  
  

  يتجول الحنين بين أضرحة الذكريات
   لما ماتاًلا تتألم يا قلبي لو كان صادق

ُ حبك سيعصف بي وأزولّأن لم أتخيل ُ!  
  سيجعلني أتنقل بين الأطباء 

  !؟لا أدري ماذا أقول
  حالة من اللاحالة

  تترامي أطرافها بالاستحالة واللامعقول
  وولادة القبضات  موت الطرقات كيف أصف
  وهروب العادات طيران العقل

  تنطلق لتزول هواجس
  !كيف تمتلك حشاشتي؟

  نت بعيد عني كبعد الفصولأو
  قطة تلف حولك وتدورإلى هل أسعدك أني تحولت 

  ترهقها بإغلاق الجفون
  !؟تهرب لحدائقك والحقول
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  !؟ماذا أقول بحق رجل احتارت به الحلول
  ذنب هارب من المجهولُأجده يتكور كفراشة وينطلق كم

  !؟لوصولاكيف ، يا أرقي ُّ دلني؟ليه يا حزنيإما السبيل 
  أحب رجل يسكن الكواكب والنجوم

  نا أسكن جبل الزيتونأو
  يحتل أشيائي وبين قلبي وعقلي يصول ويجول

   أرهقت فكري والجنون..ًتوقف قليلا
  بت كالصحراء تنظر للغيوم وتقول متى الهطول

  عجيب .. عجيب
  ها الحبيبأنت أي

  اً ومرة طبيباًمرة تكون مرض
  وكلما برحت معلنة الهروب

  تربكني
  تأسرني

  تسرقني 
  وأبحث بلا كلل أو ملل 

  ...كي لا تغيب
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  مهزلة
  
  
  

  اًوالحر مندساً سياسي حينما يصبح العميل
  .هنا أقول لا تعليق
 جاهل بالدين وتنتقد لأجله كل الإسلامحينما يكلمك عن 

  المسلمين
  . لا تعليقهنا أقول

ينمــا تجــد الأخ أبعــد مــن أن تلتقــي بــه كــل عــام صــدفة ح
  بالطريق

  .هنا أقول لا تعليق
  حينما تجد المال والسلطة والشهرة تجلب لك الصديق

  .هنا أقول لا تعليق
  ن هجومهم دفاع وأن جرائمهم بطولةأحينما يبررون 

  .هنا أقول لا تعليق
ــــــت ــــــين الأزواج مــــــصالح وي ــــــصبح العلاقــــــة ب علم حينمــــــا ت

   ولا تكافحْالأطفال نافق
  .هنا أقول لا تعليق
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حينما تجدهم بالغرب اخذوا أفـضل مـا لـدينا ونحـن أخـذنا 
  أسوأ ما لديهم

  .هنا أقول لا تعليق
حينما تجد ساسة الوطن بالقصور والثوار شهداء بـالقبور 

  وذويهم يستجدون المال من مغرور
  .هنا أقول لا تعليق

 والانقـــسام بـــات مـــشانق حينمـــا يـــصبح للاغتيـــال مبـــررات
  بالطرقات

  .هنا أقول لا تعليق
حينمـــــا يحللـــــون الـــــسرقة وينهبـــــون أمـــــوال الـــــشعب تحـــــت 

  مسمى البرستيج العربي
  .هنا أقول لا تعليق

   للدولاراًحينما نفتقد قادة النزال ونجد الحكام عبيد
  .قول لا تعليقأهنا 

حينمـــا يـــصبح الـــوطن العربـــي ســـاحة مـــن الـــدماء والكـــل 
  عاد بالوجه ماءصامت ما 

  .هنا أقول لا تعليق
  .لا تعليق
  .لا تعليق
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  .لا تعليق
  مة عظيمة لم يقتلها قادتها أكنا 

  لم نكن مجموعات تعشق تحزبها، كنا كالجسد الواحد
لــم يكــن الظلــم بيننــا ولا شــعارنا ، كنــا نحيــا بتعــايش ووئــام

  الاستسلام
كنــا مكــرمين حينمــا كانــت جوارحنــا يــسكن بهــا حــب رب 

  ينالعالم
وبتنــا مــشردين عــن عاداتنــا وديننــا وتقاليــدنا تفرقنــا بعــدما 

  كنا متفقين
  ...واه يا أمة ضاعت بعدما كانت
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  !خذ ما بقلبي وارحل
  
  
  

واشكره نيابة عني أيها ، أرميه على جسد النسيان
  الأسمر

  طيفي لا تتذكر ، على حروف اسميمُر
  لا أكثر اجعلني سراب قطرة ماء بالصحراء

  ث بدمعة عيونك أعب ها أنا
ُوها أنت توقف دقات قلبي وتتجبر ِ ُ  

   ..لك أن ترفض
   ..لك أن تقبل

  َبي خطواتك تتعثر 
  بدوني ستكبر.. وبدوني ستنتشي

   ..قد أتألم
  قد أتفجر

  كزهر تشرين تذبل  لكن ستبقى حكايتي
  وكذبة ابريل تفشل

  يسردها النورس للبحر فيتكدر
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  ترميها خيوط الشمس وتتكسر
   لكن وداعك أجملوداعي جميل

  سلام أيها المار على شروخ قلبي 
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  راكضات خلف الموت
  
  

  وبلاهتي من طيبتي ك أني استقلتئقل لنسا
  وعلى واقعك تمردت

  أنا عاشقة لرجل يعاني 
  من ضيق الوقت

  من شقراء وسمراء وتلك التي بلون الماء
  قد أيقنت

  لف الموت راكضات خًأنهن جميعا
  ومن أنوثتي تبرأت  توحشت

  وبت قادرة على جعل ملامحهن 
  حضارة من الكبت

ِأحبك وها أنا أعلنها يا ويلها من تقترب من كيوبيد 
  الشرق

  فهنا مباح الخنق والحرق
  !كم جميل العشق حينما يتحول لجريمة مع مرور الوقت
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  شهريار 
  
  
رت بباقـة ورد تبعثـ ،زلت أحدق بلحظة صـمت جمعتنـا ما

   احتكر تاريخي بأيامًيا رجلا ،فوق منحنيات الهروب
  مزق أشرعتي بجنون الكلام

خاصــرة حكايــاتي يــا قــرين فــي ا زالــت أناملــك منقوشــة مــ
 فأتقنـت الرحيـل ، تورطـت معـه،فـارس غـزا قلبـي، شهريار
رســائل الغــرام حملهــا بزفراتــه المتعبــة مــن هــديل  ،بالخيــال
  الحمام

كــل ،  أفقــه الألــوانحــديث صــمته أفقــدني بــصري فبــت لا
  ُشيء يلومني لأني عشقته ولم يعلموا أن العاشق لا يلام

  أيها الساكن بين أضرحة ذكريات النساء والأوهام
ألــم تبــصر ظلــي علــى شــوق الجــسر المعلــق بــين نــسائم 

  السفر والغرام
نظـــرات عيونـــك قبائـــل تبـــاغتني وأنـــا لا أملـــك ســـوى رايـــة 

  سلامستلافأعلنت بيني وبين نفسي ا، بيضاء
  فصمت صمت الكلام
   تحارب برفق تجني الهياماًوباتت حروفي سيوف
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  سوريا 
  
  
  

  اًبات كل حرف باسمك يسيل دم
  عيونك الخضراء تبكينا ونحن لم نهتم

  كلهم أجرموا بحقك 
   عصابات النظام وأذيالها تساووا

  بعصابات من اللحم والدم
  الكل اغتال روح ربوعك 
  العدو والشقيق وابن العم

  نا قاتلصمت
  ما تحركنا لاغتصاب ولا لقوافل الشهداء

  جرمنا أكبر جرم
هناك من بحث عن سلطة ومال وهناك من ضميره مات 

  منذ أعوام
  الطامة كبيرة والفاقة فاقت أن يصدح بها قلم

  سامحينا لم يكن بأيدينا الأمر
ْفقادتنا ليس بينهم معتصم أو عمر َ ُ.  
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  همهمة الهجر
  
  
  

  ...لرحيل بفنجان قهوتكلا زلت أستنشق همهمة ا
  ولا زال قلبي يرجف لناسك متعبد بعمق غربتك
وضفاف  فيا أنين البعد لم تستبقه أنت وصدى صوتي

  أناملي
  حروفي الحانية داعبت تصوف القافية بوداعك

ومع ذلك أنا التي رحلت وأنت لم تستوعب حقيقة أنك 
  أنت من دعوت الرحيل لأجلي

  وهمهمة المستحيلولا زالت هناك سجائرك والقهوة 
  وميلاد عزفي على وتر الوحدة والرحيل

هاك ظلي هاك طيفي وهاك قلبي يعزف لك ولتلك 
  الأوقات

حتى روحي عاتبتني لم أنا هنا أتلمس بالذكرى تلك 
  الآهات

وأسأل الهجر مستغربة لما قطرات الندى تلامس الورد 
  والشجيرات
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  ومن ثم تجف عند بزوغ شمس الأصيل
  ن الأسود يرسم أجمل اللوحاتًولم دوما اللو

  له الشكر الجزيل وًدوما قدري يتأبط الحظ القليل
يا كل شيء يعبر عن  ،فيا زنبقة الفجر وصهيل الخيل

  الجميل
  ً ظليلاًوكن له ظلا ،رافقه ،صاحبه، بق معها

  كل فرحة لا بد أن تتلاشى إما خلف جدار الصمت
  أو بين الحياة والموت

  ظاتوأنا مأخوذة بنيروز اللح
   بيضاء تحمل وعود العشاقوأوراق

  لا زال هناك مطر ونسائم رياح تنهي الضجر
  وأمطار الحنين الموسمية ، لفصل الشوقًعفوا

  فقد أسقطت أوراقي
  فيا مراكب العمر المحملة بالألم والندم

   الأناتإقليمارحلي من 
  ومعاناة الإحساس والكلمات

  ْأنا لا أعرف كيف بدأت ولا كيف أُنهي أمري
  لا سبيل إليك لمواساتك باستباحاتك بسماتي

  ًأستميحك عذرا 
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  سأحضن المذنبات وأغزو بقوافل قصائدي المجرات
  وأناجي نجوم السماء وأبكي ومن ثم أبتسم كالطفل اليتيم

  بين الحضن والأنين
  ارتطم بعمق البحار أتأمل ضيق أنفاسي وغرق العبارات

يا العمر رافقني بكل زوا...وأهجو محيط من الأسرار
  والسنوات

 يا تعنت الوجع العاتيةنك وأمواج قسوتك آوأودع شط
  هاتلآوا

سلام لك ولنظرات عيونك ولنبض كلماتك ولقلبك 
  والدقات

  سلام لك يا قلبي سلام
  سلام ممزوج بأريجك ومسك الختام
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  !؟ي كيف تهواني لقل
  
  
  

  !!..وتتفوق بنسياني
لعــون وبــصمتك الم ،اخترقــت جــوارحي الــسيف المــسنونب

 أيـــا أيهـــا الجـــرح النـــازف منـــذ ألـــف عـــام ،أبكيـــت القـــوافي
  ..ريث أيها الجانيت

  ؟أيطربك جرحي الدامي
ترميني بسهام مسيلمية حتى كدت  رقدت بجحافل فوقيتك

  أن أرى ظل الغروب أمامي
  وكالعادة أدركت وجعي منك

  ..ولكني
  صمت
  تجملت

  لكي لا تراني منك أتألم وعرجت بين أسفاري
حـــث عـــن أســـرار الغيـــاب ووجـــدتني منـــك فقـــط ولا زلـــت أب

  تعلمأ
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محــراب النــساء أراك تستبــسل بــين دمــوعي فــي  اًيــا معتكفــ
  وأحزاني

  أنا من وقف الغضب يتحداني
  وعقدت صفقة مع النسيان، رعت الصبر بين أنامليز

   نسيت كل المعاني سمكاَوحالما ذكرت 
  شعاريعليه أحتى غضبي منك غلفته بورق كتبت 

 ًأن أصــــف رجـــــلا كعبــــة كيــــف أســـــتطيعي بـــــرب ال لــــقــــل
وتــــشنج أمامــــه  ،عجــــزت عــــن وصــــفه أفراحــــي وأشــــجاني

  !؟زماني
  اًدعني أعترف لك اعتراف

  أنا من هجرك أخاف
  نصافإفهل هذا 

  أن أعشقك حد الاعتكاف
  .نت زير نساء باحترافأو
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   مختلف وداع
  
  
  

  يرتجف.. اًصارخ.. اًصامت ..اًمختلف وداعال َكان
  ربة لجدران القلب غ.. حروداع اخترق الن

  كل ملامحها بالقبر
  وداع لونه كقوس االله 

   عميق به الموج غريقوداع قارب ببحر صاف
 اً باقياًكيف أصف وداع؟  بلا كلماتاًكيف أصف وداع

  ؟لا يموت
ن بالدم َوبغداد م؟ ندلس ما بال ملامحهالأأسألتم ا
  ؟والشام متى سيرحل الموت عنها؟ أغرقها

  ملكة الوطن تحتضن فلسطين بألمجسور معلقة بم
  لي بقمم الوحدة سيمفونية أبدع بعزفها ألمي حتى تخدر

  الشوق تكدروتحت غياهب البعد 
  ولا عن وطني ،لا تسألني عني

  !؟َكيف لك أن تسأل
  !؟ُبأي ذنب الحلم يقتل
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  طفل الحرمان 
  
  
  

  ..لا تحزن يا ولدي
  ستتذكر حينما تكبر أنك كنت الأقوى بين الأطفال

ذكر الفقــــراء وســــتهاجم أصــــحاب الكــــروش الممتلئـــــة ســــتت
  بالأموال الحرام

  سترجم كل نفس أيدها الشيطان ولم تدرك موائد الرحمن
  الأيتاممامك عيون أ كلما اغرورقت ًسيحن قلبك حتما

  .. يا فلذة كبديًعذرا
  يا خوفي من زمن ألصقنا بالقسوة وباتت قلوبنا صوان

  ًستغدو رجلا
  د الأبطالفمن عمق المعاناة يول

o b e i k a n d l . c o m 



 - 60 -

  لأني أحبك
  
  
  

  دت الأرض من تحتيقلأني أحبك ف
  وهربت الغيوم من فوقي 

  ضيعت المحور وها أنا هائمة 
  أنسج من الشوق سلاسل تقيدني وتزينني

  سأهرب منك وأنت تقطنني
  أبكم/ خرسأ/ عمىأ ما الحل مع رجل

  لا يفهم قصدي
  لا يعيه أمري

  نه نديأيعتقد 
  وبين همسات الشوق أجده ضدي
  وعند دقات الحنين أجدني وحدي

  ما قولكم برجل يراني كوكبة من التحدي
  لامس وجدييوأنا أراه يسكن حشاشتي و

  باالله عليك 
  مامي قبل أن أفقد رجاحة عقليأاهرب من 
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  معك 
  
  
  

  لحظاتي معك لم ولن تتكرر
  والحب بحضرتك 

  يرتدي الأحمر
  حتى أحلامي بعدما تقلصت

  أجدها تكبر
  يقة بقربكوكلما حسبت الدق

  عمر الغياب عنك عاتبني
  ...والماضي لبعدك تكدر
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  حب عاصف 
  
  
  

ُلم أتخيل أن حبك سيعصف بي وأزول ُ   
  سيجعلني أتنقل بين الأطباء 

  !؟لا أدري ماذا أقول
  حالة من اللاحالة

  تترامي أطرافها بالاستحالة
  واللامعقول

  وولادة القبضات  ،موت الطرقات كيف أصف
  هروب العاداتو ،طيران العقل

  تنطلق لتزول هواجس
  !؟نت بعيد عني كبعد الفصولأو كيف تمتلك حشاشتي

  قطة إلى هل أسعدك أني تحولت 
  تلف حولك وتدور

  ترهقها بإغلاق الجفون
  حدائقك والحقولإلى تهرب 

  !؟ماذا أقول بحق رجل احتارت به الحلول
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  ُأجده يتكور كفراشة وينطلق كمذنب هارب من المجهول
  ؟الوصول كيف، يا أرقي. ُّ يا حزني دلني؟ليهإيل ما السب

   يسكن الكواكب والنجومًأحب رجلا
  نا أسكن جبل الزيتونأو

  يحتل أشيائي وبين قلبي وعقلي يصول ويجول
   أرهقت فكري والجنون..ًتوقف قليلا

  بت كالصحراء تنظر للغيوم وتقول متى الهطول
  عجيب .. عجيب

  أنت أيها الحبيب
  اًومرة طبيب اًمرة تكون مرض

  وكلما برحت معلنة الهروب
  تربكني
  تأسرني

  تسرقني 
  وأبحث بلا كلل أو ملل 

  ...كي لا تغيب
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  بحر
  
  
  

  ما أجمله كيف يتلقفني ويحتوي أسراري
  تقبلني نسائمه تستنشق أحباري

  من يسكنني إلى يأخذني 
  تحتضر بثناياه أشعاري

  قد استقلت من أسفاريفأرجعني من حيث أخذتني 
  أني كلي يقينلكن 

 أهواك يا بحر وكلي يقين أنك تهواني
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  ذاكرتي
  
  
  

أجبرتنا أن نتقبل الألم برحابة  قد ملعونة تلك الظروف
  صدر

   عنا لمن غرس طعنة بالظهرًونبتسم رغما
  رهينة الجدران الصماء مشاعرنا

  حبذا لو اقتلعنا من ماضينا ذاكرتنا
  ونحيا بذاكرة من اختراعنا

   نموت ألف مرة من القهرن مررنا عليها لاإ
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  غرق
  
  

  ها أنا لأول مرة أدركت
  التزمت الصمتفأن للبعد قيمة 

  ورحلت 
  صدى الأنين اخترق جدار الصوت

  !؟وأنا أسأل من أنت
  لتفعل بي كل ما فعلت

  لو أني تأملت غدر البحر لأيقنت
  أني بجبروتك غرقت

  ألمي لن يزول بمرور الوقت
  ستبقى دموعي منقوشة على خدودي

  حتى لو ابتسمت
  وستبقى حكايتك رصاصة بالقلب

  .مهما فعلت
  لعين أدمعتا

  القلب جرحت
  جوارحي أحرقت
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  هيهات لو طير النسيان يسرق ذاكرتي
   قد أصبت ما أصبت 

  !! تذكر
ّ مررت بجانبك يوما لا تلتفت إليإن    مررتأكون بعدما ً

  دربي ومنها أتيتإلى لأني سألعن الطريق التي حملتك 
  ان بيننا وأدتكل جميل ك

  قتلت ما قتلت ورحلت
  ...ًشكرا لك

كنت قد اعتقدت أن المستحيل اقتلاعك من قلبي ولكن 
  بفضلك عصفت بقلبي وكل شيء يخصك قلعت

  سعيدة لأني أول مرة أعقد صفقة ناجحة مع الغروب 
  وأنهي بكل ثقة ما بدأت
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 كما تشتهون ..صباحكم
  
  
  

  ها هو يحتلنا الشروق من جديد
  داية بكل شيءنتأمل الب

  والقدر يسبق الاختيار نجد أن الصدفة تسبق الموعد
  يمان مصدر الجماللإويبقى ا

  والرضا سر الثقة
  والسعادة تكمن بقلوب نقية وأرواح راقية 
  جمعتنا بها الصدفة ورزقتنا بها الأقدار

  كما تشتهون ..صباحكم
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  نينيخاصمو
  
  
  

  :ولون عنؤهناك أشخاص مس
  همار دمعيتراقص خلجات صدري وان

ًسلبيون أحيانا وأحيانا إيجابيون ً  
  غاضبون وراضون
  عادلون وظالمون

  يصرخون ويهمسون
  نينني ويسترضونيخاصمو

  ني من كل قلبي أحبهمأجمل ما بهم ألكن 
رى بهم كل جميل ولحظات غضبي منهم بسمة أولذلك 

  للذكرى يحتلها ألف تأويل
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  قلب انصهر
  
  
  

  سهربعدما تعلمت ال.. ويحك يا قلبي
  باغتك ساكن الحشاشة بالضجر

  أهداك قافلة من الأشواك بعدما الشوق احتضر
  طلت عليه النظرألا تعبس يا قلبي ممن 

  لو كان يرجوك كما ترجوه لكان انتظر
  لكنك كنت بحياته سحابة مطر

  فقطف الثمار ورحل.. أرويت بساتينه
   لما قتل بك ما قتلًلو كان خيرا

  لصميم حتى لو اعتذرمهزلة أن تحاور من طعنك با
  فالحب يا سيدي ليس ربطة عنق 

  وقلب انصهر بعدما انفطر ..نما شمس وقمرإ
  ن وصلت لما بعد القمرإفارحل للبعيد لا ضرر 

o b e i k a n d l . c o m 



 - 71 -

  زير نساء
  
  
  

  يا رجل أعلن غطرسته على طرقات عمري
  واعتقد أنه الفارس الأغر بزمن الأرامل

  ترجل عن فرسك يا نيوتن العصر 
  تقاتللا يوجد لك ند ل

  كل من حولك تاء تأنيث فمن ستنازل
  هنأ فقد استفردت بجمع المذكر السالما

  وانفردت ببزتك العسكرية بين العطور والنسائم
  ما عاش بأحشاء الوفاء فاشل

  وحدك كارثة بزمن تخلف القبائل
  وها هي سليبة بسماتنا وجرحك غائر

  أهل ننتظر دواء يوقظ المشاعر
  من زير نساء ماهر

  ن لا يتخلد اسمك بالأجندة الحمراء أًعبثا
  وتكون فاصلة بين الفواصل
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  اعتذاري
  
  
  

  اً عجافاًتدحرجت الدقائق تجرجر بأذيالها أعوام
  استطردت من مخزونها كل شيء يخصني

  جلجلة البسمات
  دندنة الكلمات

  صدى العبارات
  واكتفت بانهمار الدمع على نبرات الذكريات

  الخرسهات المختنقة حد لآسرادق من ا
  بالأزمنة الغابرة  تائهة تبحث عن

 احتل اً مقموعاًفوجدت كل شيء مسحوق ضاع عنواني
  وجدني

  لام لآعلى جسور من اعابر وما أنا سوى ظل 
   يا قلب اجتهد حتى أعانيًعفوا

 وزلزل بعمقي دائرة المعاني
  تقبل فائق احترامي واعتذاري
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  لحب المستحيلا
  
  

  ش بين زوايا الكلماتسأخلد إلى ظلك الفرعوني المنقو
   :تستهجن حدودي وتستنكر قيودي وتقول لي

  جودي بالحب جودي
كيف لي وأنا أراك تستوعب كل شيء إلا أطيافي الباكية 

  على ظلالك الهاربة من شروخ قلبي
  ألم تسمع هدير أنفاسي الطاغية على نبرة الهروب لديك

تي  من ذكريااقتنيتها التي الآمال على أريكة تتكئلما لم 
  !في الليلة الظلماء، السوداء

  !بفصل الشتاء لما هربت من وعود نسائم البحر
  !لما وضعتني بزاوية الزوال

 تحــارب كــل تلــك اتجــاهيبــداخلك " روح النبيــل"عتقــدت ا
  الأفكار

  أمنت بك لبرهة 
إن ظلمــــة أيـــــامي التـــــي تقــــتحم واقعنـــــا الـــــرافض لوجودنـــــا 

  تقتلني المتقوقع داخل عباءة الظروف
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 بمــن اصــطدمنــت أول مـن رفــض وجــودي حينمـا أولكنـك 
  ! أنا ومن أنت

 يحيــــــا بــــــين إنوكيــــــف يكــــــون شــــــخص ســــــكن الــــــسكون 
  ؟الفواصل والحركات

 الـــدخان تأبطـــت ذراعـــك وهربـــت مـــن رمـــاد الأيـــام وســـكن
حينمــــــا أفزعــــــك الحنــــــين  ووجــــــدتك تحــــــرق أيــــــامي بثــــــوان

  "مجانين"وأفزعني أننا 
  ...وأدمناه، نهوى الجنون

  ،م تلاشيتبتعدت عني ومن ثا
 اًعـشتني حلمـ ، أدركت ما أنا بعمرك سوى لحظـاتوالآن

حلـــم أهـــرب إليـــه مـــن إلـــى مـــا أحـــوجني  ،وعـــشتك حقيقـــة
  ..الحقيقة العقيمة

وهروبـــك  ، لقنـــاعتي بـــأن عـــشقك جحـــيماستـــسلمت والآن
   وينينيئنبجوارك يحيا ألف سؤال .. كطعنة سكين

أيــن أحيــا بــك وكيــف أقطــن جــدرانك وأنــت دومــا مهــاجر 
 تصــبحأ والآنكــان بينــي وبينــك مــسافات  ، القــاراتبــين

رغم كـل تلـك المـساحات ، ومحيطات بيننا بحار وصحار
، يحيــا بلوحــة إغريقيــة، إلا أنــك عــشق ســرمدي ،الخياليــة

  .تحيا بين أمطار الشتاء ،ألوانها زيتية
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  القدس عربية
  
 
  

   نحمل وطننا بحقيبة ونرحلأنيريدوننا 
  نسافر 
  نموت
  نُقهر

 ة على الفقيد ولا نتكدرنعلنها بسم
ألم تعلموا كم أهل القدس يعشقون النصر والنصر 

 كثرأيعشقهم 
بيننا  قدرنا أن نرابط بها ونحن نؤمن بقضيتنا والقدر

  أقدر
 وسيردد المؤذن فرحا االله ً الكنائس يوماأجراسستدق 

 اكبر
 يا غيوم الظلم يكفيك تلبدا
 ً بت بدياري مشرداوٕانيويا سرب الغربان سكنت 
إلى القدس عربية صوت يصل "سأصرخ بأعلى صوت 

 أبعد مدى
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 تراب فلسطين من دم الشهداء قد ارتوى
  مهما أظلمت يا ليل الشدائد والطاغوت تباهى واعتدى

   الواثقون ستشرق الحرية أننا إلا 
 o b e i k a n d l . c o m  ها هو ليل الظلم قد انجلى:ونردد
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  امرأة استثنائية
  
 
  

  لك وحدك باقة من نظراتي
 ردت كل ما مضى من أمنياتي استطاسمكحروف 

فيا طوق الياسمين المعلق بضفائر طفولتي ورعونة 
 تأرجحت بأروقة حياتي

  تبطأ وأنت تمر بزوايا قلبي وممرات ذكرياتي
 مستباحة بسماتي

ًرفقا بي لست كقصصك العابرة فوق جسور التمرد 
 والمنعطفات

  مرأة استثنائية لست كالأخرياتاأنا 
 لأناتايا بلسم الدمعات وسبب 

  ِلوحة زيتية ألوانها مستوحاة من نيروز الحكايات
 ِمن أعقاب سجائر الأرامل والمطلقات

عيوني تحمل دموع الحالمات بعصر بات لا يؤمن 
  بوجود المدينة الفاضلة

  الباليات كل ما يؤمن به عمامات وعادات وبعض
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   ومعهود لي إشعال الثوراتانتفضت

  ثورات ضد الظلم
 بوني بالإعدام والطلقاتسأثور حتى لو عاق

 لرجل استثنائيةفباالله عليك يا سيدي ألم تدرك بعد أني 
 ًيعتنق الأخلاقيات صباحا وينساها بالمساء

سأغير منهج حياتك وأزرع بيومياتك العبادات والطاعات 
 لكن بمعنى يروق لحواء

 لن أتشدق بالحقوق والواجبات
 بكل بساطة سأسرقك من نفسك لأغوص بثناياك

 من الصخر جلمود لا ً مؤمنة أني حينما أعشق رجلافأنا
 الاتجاهاتغيره ت

 بجوهرهم  آمنواكرجال،  من ورق ولا من قشًليس رجلا
  واللاتبالعزةها قبائل أقسمت تبطقوس عاش

 بها النور كان نظرات أكتب لأجله روايات كروايات ليال
رجل لا يليق بزمن الظلال والأطياف المهاجرة من 

 .الكلمات
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  أمنيات ممنوعة من السفر
  
  
  

  سأنتظر وعد الشمس حين تغيب
  لقد همست بأذني أنها ستشرق من جديد

على غرار ذلك قررت أن لا أطيل النظر للقمر لأنني 
   أنه يسهر مع كل البشرةواثق

  وبين الشمس والقمر أحتسي قهوتي 
  أمسك محبرتي

  أًوحجراً أرسم شجر
  ات وأقتفي أثر القدر يقترب مني بضع خطو

  ومن ثم صبري يحتضر على عتبات خيال أفراحي
ين كل تلك المرادفات جلست القرفصاء في زاوية ب و

  البيت أناجي كل شيء تبعثر من أمامي
  حتى أسمع صدى نداء أطفال يستنجدون يستغيثون 
فأذرف دمعتي وأصرخ بصوت الملهوف هذا صوت 

  أطفالي

o b e i k a n d l . c o m 



 - 80 -

 شمعة الصبر وأشعلأرتعد من الخوف فأحتضن ظلي 
  لكي تؤنسني وأنا أنتظر لقاء الوفاء

وأحتسب سنين السفر والقهر والهجرة للمطر من عمري 
  الممتد على أرصفة الضياع

فأجدني محدودبة الظهر أقول خانتني ذاكرتي تسربت 
  من حقيبة أمنياتي كل الأمنيات

رجعت من جديد ألملم تلك الأماني وأجمعها بحقيبتي 
  ت وهي تنتظرنيأهتراالتي 
طرق الشقاء بابي وسجل  ،نتهيت من جمعهااا وحينم

  .على أوراقي ممنوعة من السفر
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  أنا لا أغار عليك
  
  
  

  ًيتراقص نبض شرياني طربا
  ًسائلا متى ستأتي حياتي

  أهواك والهوى بعيونك قوافل
  تسافر
  تهاجر

  تعشق صمتي وحبر الدفاتر
  ٍأتتبعك كقناص ماهر

  روالغضب الساهالغيرة  مرافئيتربص لك بين 
  َفأعلنها عليك ثورة ثائر

  أشتعل بوجهك كشعلة لهب
  أنعتك بكل النعوت

  أصل بالنعوت لأبي لهب
  ومن ثم 

  لا أباليوأتظاهر أني لا أهتم 
  لي أشغالي وأن هناك بالبعيد
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   أفارقك ثوانيأنوما ألبث 
  ةأجدك تحاور فتا

  وأجد نفسي أنا التي تعاني
  اً ضروساًفأعلنها عليك حرب

  نت المجوسأنا الإسلام وأ
  َإياك أن تظهر أمامي

  سيفجرك بثواني داخلي إعصار غضب
  ؟ما بال الغالي :ًوحالما تبتسم قائلا

  .نفعاليا بهذا شوقي إليك فلا تبال :ةأُجيبك مبتسم
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  أيقونة تحلق بين الفصول
  
  
  

ُطرقت باب البعد أبتغي الوصول َ ُ ْ ََ  
ِأدركني الألم بنوبات تصول وتجول ْ  

َفبت شاردة ال ِذهن أعاتب بي المعقول  
  قد أهدى السهد زهوري بعد الفرح ذبول

َرب حلم ترقبه الجفا َ ٍ     حال دون حلولءُ
ٍورب ضارة أيقظت بغيوم العيون هطول   

  ًيوما ما ستزول ،مهما تسارعت دقات قلبي
   أيقونة تحلق بين الفصولاسميوتبقى حروف 
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  أيقونة من الأسرار
  
  
  

  نتفرقل ..نتعلق ..نتعمق ..نلتقي
  وتبقى حكاية العشاق حبرها الذكريات

  هاتمدادها الآ
  حروف مكبلة بالصمت 

  نابضة بأنصاف الأسماء  
  متربعة على عرش القلوب يتلقفها الزمن بقسوة الرحيل

  ليصنع من دموع الليل وأرق القمر كلمات
كلمات فيها حكاية منسوجة من أشعة الشمس حروفها 

  من نور ونار 
  ها بأيقونة من الأسرارحروف خلدت أبطال

 بقيت خفقاتهم المحفوفة بالحزن والشجن قيد الأبجديات
 نراجع رفوف الماضي
 ننظر لزوايا المستقبل

 تناانتسمر أمام خياراتنا وقرار
 وتجدنا نعود من جديد من حيث بدأنا
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  اًوتدور دائرة الأقدار لتبلور خيار
  من الألماًنصفق لجمهور الأمنيات ونهمش واقع

 بكل الأساسيات وها نحن نستبدل الطرقات  أطاح
  والأرصفة

  اًبكواكب لا تسكن مسار
  تندحر المسميات لتنتهي الدقات

  تنفرد المعاني بصمت
 .لتصف حيرة أدركها فراق كالموت
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  حياتيفي الرجل 
  
  
  

  ورجل بكيت عليه، ورجل هربت إليه، رجل هربت منه
إن لـــم  حيـــاة أي أنثـــى يحمـــل مجمـــل المعـــانيفـــي الرجـــل 

  ..ورجل يحيا بين الحروف والثواني ،تكن كلها
فــذاك الرجــل أذانــي أبكــاني ومــن ثــم أعيــا ذاكرتــي وأدمــى 

  وسودت لأجله كل ألواني، عيوني
  لاستمراريفكانت ذكراه وقود ، حتضنني وواسانيارجل 

 أهجـــو الفـــراق أن واكتفيـــترجـــل هجـــرت لأجلـــه المعـــاني 
  الذي أضناني

 وجعــل ألــوان قــوس احتــوانيهنـاك كــان بــين النجــوم رجـل 
  قزح تقتحم جدراني

جدران سوداء أبكاني وأشجاني وكتبت له أجمـل المعـاني 
  ورددت معه كل الأغاني

 ّ فــراً يتــذكر جــسد،ورجــل يحتفــل كــل عــام علــى أطلالــي
ِعنوة من الأكفان ً  
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وٕان كانـت تلعـب دور  هناك رجال تقتل أرواحنا بالإهمال
  القاضي فيكون الحكم علينا إعدام

 رحمـــة ولا حتـــى فرصـــة للتبريـــر أو التوضـــيح أو حتـــى لا
  الكلام
ِنت ظالمة ولو كنت بصبرك أيوب عليه السلامأًدوما  ِ  

هنــاك رجــل خــضت لأجلــه معركــة مــع ذاتــي وكلمــا أردت 
، فكـان كالطفـل بحيــاتي ،أن أنتـصر هزمنـي برقـة عباراتــه

صــعب أن أتخطــى  :وكلمــا أوشــكت علــى الــسقوط وقلــت
   عليه فكان سبب نجاتيتكأتفاأمواج القهر وحدي 

ورجــل أشــتاق إليــه وأرنــو لطفــولتي معــه وأُدرك أنــه قــوتي 
  وأفضل دعم لذاتي 

  ا همني وهو بجانبي الأتي وحالما فارق الحياةم
  ًأصبحت أدرك تماما أنه دمعتي لمماتي

ــــــة الممزوجــــــة  ورجــــــل وضــــــع الأغــــــلال وقيــــــدني وبالزاوي
  بالعذاب طوقني

  نجانيفبت أشكوه لربي وربي أنصفني و
 بحيــاتي تــارة تعــذبني اًوتبقــى أيهــا الرجــل لغــز المــرأة ولغــز

  وتارة تكون بسمتي وأمنياتي
   والأب والزوج والقريبالأخهو 
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يبقـى   الأمـر علينـااخـتلطٕهو شريك لنا شـئنا أم أبينـا وان 
   علينااًهذا الحال مفروض

عليــــه  قالهــــا خيــــر الأنــــام ..ًفرفقــــا بحالنــــا يــــا قــــوم الرجــــال
  :مالصلاة والسلا

  "أوصيكم بالنساء خيرا"
فمن منكم يحرص على تحقيق وصية خير الخلق محمـد 

 ؟عليه الصلاة والسلام
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 ظل يملأ الوحدة
 
  
 

 الكل يعتقد أني أعشق الوحدة
ممتلئة بصخب  لا يدركون أن ضوضاء ذاكرتي

 فأنزوي بك حد الاعتكاف، حضورك
 من دقات الحب ونبض الشوق أستريحليت أني 
  تنا أشواك الواقع إن فرق للحظات

  من الأمنياتاً مهدماً جدارالأحلاموباتت قلعة 
  لن نغني للبعد والمسافات 

  سنرقص على سراديب الصدفة المسافرة بحقائب العشاق
  يات سأرويك قصة عجزت أمامها الحكا

تعمقت حد الانصهار ، رواية أسيرة لقافية لم تنته
  ق يليق بسرمدية العشااًودعني وداع، بسرياليتي

  وحينما تدق طبول الرحيل لا تلتفت 
  بل على جناح السرعة اختفي

  .فبعض الجراح من الألم لا تكتفي
  

o b e i k a n d l . c o m 



 - 90 -

  اشقة ع
  
  
  

 القدس متيمة ُعشقأأنا 
 ولأروقتها القديمة عاشقة حتى الثمالة

 بربكم من منكم يعرف كيف تكون القدس بالغروب
وبهوى القدس ، حينما تقع الشمس خلف الأقصى تتوارى

 تذوب
تلك القدس بحجارتها وأبنيتها تحمل عبق التاريخ عبق 

 يسلب القلوب
 صطفاهااأهواك يا قدس الصبر والجمال واالله لي 

   ،لا تلوموا قلبي لما يهواها
 فالعين تبكي وتبتسم عند رؤياها

  ، العشق بثناياهاآياتتجدني أرتل كل 
 ساجدة أشجارها تناجي مولاها

 هاكنائسها تحمل عهدة عمرية في فحوا
 يا قدس ألا أبكيك حينما يدنس أرض االله باركها وسواها

  ونبينا العدنان عليه الصلاة والسلام أسرى بسماها
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 البطولة بمعناها تتجلى بها أسماء
  عمر فتحها والأيوبي حرر ترابها ولبى نداها

 ٍأسوارها تتحدث بأصالة عن السلطان سليمان فهو بناها
  ي يا أيها المار على حروفي سجل إن

  أهواها
  أهواها
 أهواها
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  حكايتي.. حكايتي
  
  
  

  فواصل وهمسات نقشت حروفها بين ضلوعي
  سلبني حبك مذاق الكلمات

   مترنحة بين الأرصفة والطرقاتباسمكأهذي 
  آتأسمع أشعاري وصدى صوتك من بعيد 
  عشقتك وما همني مجموعة الممنوعات

   بالنظراتوانشغلتوضعت أحزاني ببوتقة 
  في بين المسامات تتلاشى كالضباب وتختوالآن

  أنت تبتعد وأنا أعاتب الدقائق والثواني واللحظات
  ن أنساك وأهجر همس القصائد أًقررت مرارا 

   أفتش عنك بين الفواصل أناوها 
  متناسية كل القرارات 

  ونصحني حفنة من الحكماء
   الدواءاستخرجيقالوا لي من الداء 

  .فما أضنى الهجر ولكنه الطريق الوحيد للشفاء
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   أحلاميقبر
  
  

 مــن ًخوفــا وأهــرب قطفهــا أغــرك أن أنفاســك عقــد ياســمين
  سيوف الناقدين

َزالت قبلتك قيد ما    ولا زال قربك منى المنى )راحتي(ُ
فقبـضت علـى وجـع  خشيت الـوداع مـن حقائبـك المرتحلـة

  البعاد
 أحلامــــي وودت أن يكلمنــــي قبــــر لطالمــــا كــــان صــــارعي

ن أحزانـي عساني مـ.. عساني :ًقائلا بعد الموتوينهض 
كفــاك .. دوفهيهـات تجـود الحيـاة بـأملي المـوؤ، أن أنهـض

فقــد ابيــضت عينــي ..، يــا نفــسي أن تحملــي فــوق طاقتــك
ٍدان، وبــت أدعــو طيفــك ودونــك لا أريــد ، وجفــت دمعتهــا

ـــــا للبعـــــد كـــــم أرهقنـــــي وورم  ـــــا قـــــصيدتي تب ـــــا ســـــاكن دن ًفي
 وها هو الشوق ينادي من هجر صوته مسامعي، أجفاني

  مدامعي وأيقظ بعد رقود
  ..ديؤايسكن أروقة ف ٍما أجملك من جان

  .لا زلت أرى بك أيقونة مدينتي وعتادي
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  قسوة العشاق
  
  
  

  سرني أن تفتقد دموعي بالغياب
  وأن تواسي إحساسي بالعذاب

  شرب من دمع عيني ألذ شرابأ
  نم قرير العين يا أغلى الأحباب

  ترك لي السهر والسهد وملاحقة السرابا
   يبقى بلا جوابأن حافظ على سؤالي

   لا تعلل الأسباب.. لا توضح..لا تبرر
  أكتفي بأن أكون نجمة وراء السحاب

 تعشق جبالك وسهولك والهضاب
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  قطرات عذاب 
  
  
  

  يا ساكن دروب القسوة والاغتراب
 قوافل محملة بالوحدة تحط ركابها

  تحط قرب غيومك الماطرة بكذبة الشتاء
ْأرعدت وأبرقت ْ  

 قطرات عذابلا إوما أنت 
  قطرات من الملوحة والمرارة اغتالت بعمر الورد الشباب

  اً وبات المشهد سراباًحسبتها بصحرائي شهد
أنت نبع تذوقت حنظله ترنح الدمع من الحور بسخاء 

  وطاب لهن البكاء طاب
طرقات ممتدة بسيف ، "طرقاتك"رتل من الأحلام المعلقة 

 يقتل الأمنيات
وخرت قواي ، الآمالن تبخر استطاعت أ تلك اللحظات

 ًأرضا مصروعة تلك البسمات
  سرقت ما سرقت وذهبت

عن جبال أشهرت علوها  صدحت الأقلام وصمت الكلام
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 غراب تراه بوهل هناك ضير غير نعي، والضير كسيرها
 !؟هديل حمام

عن ثباتي وكم أرهقتني صفعات الرياح ؤادي  فاسأل
  اًالتي أزهقت بعنفوانها أرواح

 ى وكان قاتلي يا حبذا لو أهلكت من أضنشهرت حرفي
  ولكن أهديته هلاكي بجانب الجراح،سريرتي

 وتاهت ،نظرت للسم أنه رحيق وبات جسمي يؤلمني
وجادت عيوني  ،أروقة مهجتي بحسن يحمل مطلعه

 بدمع مصحوب بهمهمة النواح
اً غريق ولمن العيون تجود بدمع بات صاحبه منه

 !؟بالأتراح
من يكيد النبضات الخافقات باسمك  تواعد ًفيا ساهرا

لطالما اهتزت جوارحي وأنت راقد بكنف دفئي ولم يفارق 
 دهشتي رسمك

كالصخرة البلهاء باقية على مياهك المالحة تنحت من 
 جلمودي وتسحق نحري بذاك الرداء

أبى الدهر إلا أن يكون معذبي وأبت عيوني إلا أن 
 تكون دامعة ممن كان الرجاء

اس الروابي كلما شمسك أحرقت ناحت شذرات أنف
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 سنابلها
  من البهاءمقفرة أحلام 

فالكل  ولاح الفجر بنظراتي الخاوية من سكينة الساكنين
 بات سواء

  هاوليس بالعيب أن تذوب حروفي وأمح
 ولكن نار الابتلاء بالشوق من يطفئها بالماء

وها أنا أعفو وأهجر من أجارني لقسوة ما لحق ممن 
  سكن الأحشاء

 .أسطورة شهرزاديتي هباءوباتت 
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  كنا
  
  
  

 كأزقة الأندلس صهاريج عشقي
 تترنح حكاياتنا على شفاه الشوق

 وقتما كنا ،هكذا كنا
 اً حصون مملكة العشق باتت حطاموالآن

 الآمالمفرغة من 
 بساتين اللقاء أصبحت زنبقة على قارعة الطريق

 قطف أوراقها العابرون ومن ثم أكل أغصانها الحريق
 ا حينما افترقناهكذا صرن

 فانسكب دمع الحنين واحترقنا
 وبتنا بين العشاق على مرمى النظر

 الكل يرانا إلا نحن
 فقدنا البصر

 فيا جمهور العشاق صفقوا معي للفراق
  .لم يقتلنا الحب إنما قتلتنا الغيرة والأشواق
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  أنا – أنالا 
  
  
  

  أنا أنالا 
  أنت أنتولا 

  ولا الديار ديار
  كل شيء تغير

   الفصول فصولفلا
  ولا الليل ليل

  ولا النهار نهار
  وجهي الذي تعرفينه غدا
  كنكث الوعد بين قبيلتين

  تمزقان وثيقة الصلح
  الاهش بحوافر الغضب الدموي

   أنا أنالا 
  أنت أنتوربما 

  وربما الديار ديار
  رحل الحب عني
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  ّرحل النازحونُكما ي
  ّقصرا وقهرا

  "تور "ةكمطرق
   المطرقةالأرض هذه
  لنلتقي  نجدهاأين

  أتخفى أنّعلي 
  ّضع حجرين مكان ثدييأو
   من سنابل القمحًدلي شعراأو

  ًكليلا إ تلبسيأنوعليك 
  من ريش الحمام

  هجرة النوارس وتهاجري
  لنبحث عن مطرقتنا

   الزمانأمعاءفي 
  أنا

   وأنت
  والديار 
   . جديدةأسطورة
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  لا تغضب مني
  
  
  

  إلى متى سألاحق أحلامي المتضرعة للسماء
إلى متى ستتلاعب بنا الأيام ونذرف الدمع بالصباح 

  والمساء
   من شدة الصبر ًننزف قهرا

  نرسم من دمع العين قطرات ندى وأوراق الشجر
  يحلو معك السهر فأنت بظلمة أيامي القمر

  ونستيقظ كل يوم متفائلين بالشوق الذي لا ينام
  ونرفع الأقلام

صاحب وأول ما أخطه بيدي من نزف الأحبار لك يا 
  المقام

  شمس النهار وقنديل الظلام حينما تكون لي
ولغة الحوار وبلاغة  ،فن الصمت "وعيونك تعلمني

  "الكلام
 أوحالما تغضب مني أعقد حاجبي ويعبس وجهي ويتباط

  نبض شرياني
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  أعصابيأفقد صوابي وتحترق 
  دؤاوأقف على أبواب عشقك محطمة الف

  لا أسمع منك سؤال ولا يستوقفك جوابي
   لديك على صدر الصفحة الأولىسجل

  والأخيرأنت العشق الأول 
  !؟وٕان سألتني كم تحبينياً  تفسيرأجدًودوما لعشقك لا 

  لا أتقن حتى فن الإجابة أو فن التعبير
لا تغضب مني فإن القلب لك أسير ولغيرك  فباالله عليك

   لا أتكدر..أشكو  لا..لا أتذمر
ًوان أردت أن تستوضح شيئا عني لا تسألن   يٕ

 دقات قلبي المتراقصة على نجواك ونبض دمي أسألبل 
الذي ينطق بكل خفقة أهواك ونظرات عيوني التي تنظر 

  إليك كأنك ملاك
  علك تلمس بينهم سرمدية العشق

  وعذاب البعد وألم المستحيل ووجع الفراق
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  لحظة صمت
  
  
  

 .."لحظة الصمت"كل أبجديات لغات العالم لم تتقن 
صمت يحمل بجعبته عدة  ،شاقكما أتقنتها لغة الع

 لغات
  بكبرياء تارة يحاكي البعد

 برجاء وتارة يغضب
 وتارة يرقص ويبكي وينزوي بين اللحظات

  يعلنها جنون يعجز عن ترجمته العقلاءأخرىوتارة 
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  مغروس بخاصرتي
  
  
  

   لا يسكنها إلا أناخاويةمدينة العشاق 
  بها أشباح

  أصوات نباح
   وسلاحغجريةقبائل 
  على حائطها سيوف ورماحمعلق 

  حالما عشقتك دب الرعب بقلبي
   كما تعتقدجبانةلست 
   أنهض ذات صباحأن أخافولكن 

  ةوأجد نفسي منسي
  وذكراي ذهبت أدراج الرياح

   منك يا قلبيًفعذرا
  فكل شيء بمدينة العشاق مباح

  دموعي تشهد
  زفراتي تتنهد
  أحزاني تتعدد
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  سُحبي تتلبد
  قاتلي يتردد

  محتلي يتوعد
  وأنت مغروس بخاصرتي كالحسام المهند
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  نصر مهزوم 
  
  
  

  ًاحترت أيا منا الأقوى
  بريق عيوني أم الليل

  ذهب الليل وبقيت براقة عيوني
   يا ليلأرهقتنيهزيمتك 

  وأعييت جفوني
 ..." كالعظماءهننتل": ًقلت له مرة هو من

  ونخلد بأجندة العشاق
 أجمل فراق

 لكنه حبذ نهاية الغرباء
  سبقه عدة جروح وغاباًالقلب جرحفي فنقش 
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  نهاية حزن صامت
  
  
  

  لملمت اللحظات حقائب الرحيل معلنة الغياب
ًقامت تلك البسمة من مكانها لكي تسقط أرضا مغشيا  ً

  عليها 
  ترتل زوايا الذكرى ترانيم الوداع 

  ستيقظ الكلمات معلنة سواد نهار وأرق ليلت
 من ح بيضاء لاًأكفاناوبين ثنايا الألم عانقت نظراتها 

 الشجر أوراق مع سقوط اً وشاح الخريف معلنابينه
   به عتاب اًصوت

ًصامتون إجبارا نفارق عرفانا للصبر ً  
زجاج  تداهم.. ها هي الشمس تقتحم خدود الحزن

  أسى التزم بمرافقتيتخفف من .. تسأل عني ..نافذتي
  ألم تشعب حتى سكن أضرحة أحلامي

  ترمقني تلك المشاكسة بشوق أثلج صدري
  لن أسدل الستارة يا نافذتي

  .فقد اشتقت لقبلة دافئة تخترق جوارح وجعي
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  هذا هو الحال
  
  
  

حياتنا أصبحوا كقارعي طبول الحرب سلبوا في أشخاص 
  إحساسنا بالثقة والأمان
ًجة أن نرى عزيزا عليلا ونمر عنه ساءت بنا الأحوال لدر

  مر الكرام
  لحرامانغضب بشده حين يجتهد شيوخ السلاطين بتحليل 
 اًًنموت قهرا من واقع به يحيا صاحب الحق مسجون

  ًوالظالم سجانا
ا القبح من هذا ذمتى ستستيقظون من هفواتكم من ه

  ؟الحال
 دستورنا القران وكل ما تفعلونه أنإلى متى ستتشدقون 

  ؟حرام
  نفتقد الرقي بالحوار وفقدنا لذة التواصل

  ر همنا القيل والقال وتحليل الأفعالأكبأصبح 
   سمة عارا كأنه،ما التلقائية والعفوية وحسن الظنأ

  مة المليار نرجع للخلف وننهارأإلى متى يا 
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   ونقيدها بعادات وتقاليد باليه ولا قيود للرجالالأنثىنلوم 
 وعلى عرش السلطة ًاضلا يغتال منًعميل يساعد محتلا

  ييعتل
   ولا يهتمالأموالمقدسي يبيع بيته لليهود ويتبختر بكم 

 الصهيوني هو أن تبرر ة قنوات التلفزأنوالأفظع 
  المحتل

وكل يحيون هناك بيوت تصادر وتهدم وأصحابها بالقهر 
  تتألميوم على حالها 

  م من باع يبتسم ويتكلم أ
الشعب تناضل بنا سوس ينخر وعميل يتبختر ورموز 

  وتسهر
  ية يقاتلون مقدسي الهوالغربية الضفةشخوص من 

والمحتل تشجيه  ً التهم زورا وبهتانابإلقاءون نويتفن
  ةالشجي

 أحزان وتنكيل سجان احتلال خيانة الأوطانحالنا وحال 
  وٕارهاب نظام

ئاب يقتلون بدون ذ ثعالب ومباراة لم تحدث كمثلها مباراة
  نب خيرة الشبابذ

  اق بكل مكاندماء تر
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  دماء أصبحت للشعوب عنوان
  دماء ستشهد على جبروت وتعفن حكام

  ًإلى متى سنمتعض غيظا
  ًونموت قهرا

  ن تتعلم أ من ًونعيق أجيالا
  ويستشهد رجال

  ون لا تتكلمة وساسأطفالتتيتم 
  دول بالغرب تطمع بالشرق وتتصنع لتتظلم 

   مع العدو تتأقلمالعربيةجامعة الدول 
 نتألم أن وما نملك سوى الأحوالد ساءت بلد وق ه ياآ

  .ونقتتل بالحوار
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  وابل من العيون
  
  
  
  حد الأدوارأرَ لنا أن نحيا ُّقد

  نيمُتيقظ نيإما متفرج
   على مسرح يستمتع برؤيتنا المشاهدونًأو أبطالا

  وابل من العيون
   الحنون الطيبةأو المتمردة، ، الماكرة،الجبارةمنها 

ْومنها من تقتحم أفئدت   نا َ
  نعشقها

   تخونأنفنخشى 
  وتبقى حياتنا كقاموس الكلمات المعلق بين الألف والنون

  الساهرةخلف النجوم 
  العابرةوالنسائم 

  ةهناك أبواب مغلق
  وخسارة انتصارداخلها 

  سر مكنون
  لا يعلمه إلا الصامتون
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  والمتطفلون بالطرف الأخر
َيخمنون ُ  

  يَجتهدون
  !يظنون

  أكذوبةًوهناك دوما 
   بالنوى والوريد المكنونة بألسنتهم مشاعرهميدحضون

  يستخدمون كل قدراتهم
  ليعلمون مالا يعلمون

  والقهر والألم بقلبهم يزيد
  موتوا بغيظكم فليس لدي باب منه تدخلون

   أن يسألوا عنيانتظرتهمأما الذين 
  مشاعري من وجع السنينإليه لت آليعلموا حالي وما 

  ما عادوا أحياء
  ُهم يرزقونفهم أموات عند رب

   يا أبي وأميماكيٌفسلام من هنا لروح
ُلم أجد مثلكم من يحبني ولا يسيء بي الظنون ُ  

  كان هذا أنقى حب صادفته بحياتي
  وأعتقد سيبقى الأصدق لحين مماتي

  رغم ألم ذكرياتي
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  َورغم عثراتي
  نعدمت أمنياتيا

  ًفجيد جدا 
  خط معاناتيأأن أمسك قلمي و

  عيوني وأهاتيفهذا إنجاز لنظرة التحدي ب
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  واو القسم
  
  
  

وســأحمل ، أنــا أعــشق وطنــي بقــدر عــشقي لــرحيلهم عنــه
لكــن ، ًبندقيــة المجاهــد لــيس شــغفا لــسماع ذوي الرصــاص

علمتنـــــي الحيـــــاة أن الـــــوطن إن لـــــم نـــــدافع عنـــــه يـــــصبح 
لعـــل زمـــن الانتـــصارات والبطولـــة كـــان  ،اًللـــشيطان مداســـ

عـن النـصر لعروبـة تنـصلنا و ن مـالآوا،  عليناً حكراًقديما
لو أن الوحـدة شـعار العروبـة لأعلنوهـا أن القـدس ، تخلينا

  وجب أن تعود إلينا
  كم من أجندتنا استثنيناؤيا زمن المال والأعمال أسما

ًحقا عبس الزمان قائلا ً:  
  بحق واو القسم الحرية قد اشتاقت إلينا
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 ...وجدتها ...وجدتها
 
  
  

 ..ولسنا كم اعتقدتم، لستم كما اعتقدنا
 م من اغتال الشمس وحرق قلوب العشاقأنت

 أنتم الأغراب من بلد الأعراب
 كم ليس كمثله انتماءؤانتما

 بحثنا عن الأسباب
  الغراب بنظركم حمامأنوجدنا 

 اً تكونوا أنعامأننكم انتقيتم أو
 ؟ماذا تبقى لكم

 اً؟أيثلج صدركم أن تجدوا الأقصى ركام
 كمؤيا للقبح تلوثت دما
 ِارأقزام تتربع بالأقط

 وأدوا عذرية القدس وبتولة العذراء
 تبرأ منهم الحياء وأخذوا من البرلمان الأرقام

 وظفوا الشعوب بين جياع ونيام بالعراء
  حاولت أن أعصي العصيان بداخلي
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 كل وأنام ولا ضرر من البكاءأوأصمت و
  القرود الثلاث بعشق الوطن ونحت الانتماءأشارك

 لكنني مررت على الزمن
 مي أن ألعنكم وأرجمكم بألف حجر دأجبرني

 .كلكم بلا استثناء
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  وطن مستعبد
  
  
  

  قلوبنا تتجمد
  والعهد ما عاد يتجدد

   يتمددبالحرارةولم يعد المعدن 
  شعوب للظلم والقتل تتعرض
  ونفس الشعوب ترقص وتتنهد

  أي مشهد هذا من شدة الفرق إحساسنا تبلد
  ًتمعنا جيدا بالذي يدور من حولنا لنتأكد

  ُا أننا صدمنا من شدة عجزنا فأصبحنا حالناوجدن
  وخده من كثرة اللطم تورد  ظهره أحدب ٍكشاب

 أنألا تعلمون :  قال لهم، لم يا رجل تلطم:اسألووعندما 
  حال الدنيا جعل العاقل أجدب

  فلا أدري كيف أُنهي ولا ادري كيف ابدأ
  ةلحرينحو اشعوب تركض 

  بدأوأشخاص تقتل بهم ليس عندهم رحمه ولا م
 . تكون في ساعات عجزك أجدبأنفما أروع 
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  ومن الحب ما قتل
  
  
  

  كتبت على جدران صمتي
  أحزنني الفراق

  ألزمني بالصبر القدر
  نال مني ما يكفيني ظلم البشر

   إلى سفرغارقةفهربت 
  أعياني غياب القمر

   من ألمي اًبعض فيا من كتبت له
  ونبض قلبي وقلمي

  ركباقي البش نك لستأ ًاعلم جيدا
  أنت بصحرائي المطر

   قدرأجملوبين أقداري 
  وأعشق فيه إطالة النظر  أحيا بهاًرسمتك عالم

  سمي ورسمي اإن غاب 
 . من العشق ما قتلأنتذكر 
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  ياسمينة الجروح 
  
  
  

  قاسية تلك الجروح التي أنجبت ليالي من السهد
  جميلة بخدوشها
  راقية بدموعها

  تلقفتني بكل شوق سويعاتها 
  أني لها  هابلتخبرني بإس

  لن تبارحني حتى أستقيل من قيودها 
  رغم ذلك 

  من زفراتها ًئا  معي شيت وقد أبقتغادر
  يذكرني ما حييت

  ! لأغراب اعتقدت أنهم أهلهااًبساتين قلبي ليست مرتع
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  !!!للعجب يا
  
  

  َيا أمة العرب
  ًيا جيشا انتصب

َيا حاكما نهب َ ً  
  لا تسألوني عن السبب

  َمحتلنا قتل وشجب
  ستوطن وضرباو

  مة العربأياااااااا 
َهناك من سفك دم الغزال َ    سلبَلبراءة، اَ

  انتفض والشعب والأطفالتكالبوا على النساء 
  مة العربأألن تستفيقي يا 
  لن يبقى سبب

  سَبَة رِوالكل بدرس الكرام
  الفاعل مستعاروٌعار علينا عار 

  َوبتركيا نطق رجب
  وما زال العرب يجتمعون ويتناظرون

  !!!عجب ل ياة هذه البرودما
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  لبانقِماذا نكتب وماذا نقول وميزان العدل 
  رغم الإيجاز والتقصير

 بحقوق الشعب من كرامته وحريته في تقرير نيتلاعبو
  المصير

 ويدققون بأهم السرقة وعلى السلطةيتنازعون على 
  التفاصيل

ونحن نغرق بدمائنا وطاب لهم الفجور والخمور ولحم 
  الخنزير

   فدولاب التخاذل والظلم يسيرانهضيالمليار مة أيا 
ًنؤمن دوما بأن النصر حليفنا وسنضيء بدم الشهداء 

  قناديل
  ِ مسيرتنا بعزيمتنا واالله على نصرنا قديرممؤون

َفقد نصر المسلمين ببدر ًلم يجدوا غير الجهاد بديلا إذ َ ِ  
  ًفلنبدأ مسيرتنا ولنضع جانبا كلمة مستحيل

   ..ةفأول الغيث قطر
  مصر أشعلتا الفتيلفي و ،الجزائر ،نسوت

  فلنستبسل وللقدس نسير
  ِ على قمة جبل الزيتون بالقدس أناديمرأةاوأنا 

  )؟مة العرب هل من نصيرأواه يا (
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  نداء اليرموك
  
  
  

  ...خذوا أعواد الثقاب وارحلوا
  ...لملموا الحطب

  ارقدوا بجانب المذياع 
  انتظروا خطاب الشهداء
  نريل الأحمأخبروا الصليب والهلا
  ما عدنا بحاجة للألوان

  ابتسمنا من شدة الغضب
  لبُحتى وتد الخيمة ص

  ما عاد الطعام له نكهة 
  وما عدنا بحاجة لراحة

  عشقنا الظلم والتعب
  ما عاد الجرح نازف 

  القرح أضاء اعتقدنا أنه التهب
  ننظر من السماء ونشفق على من لم يتبعنا

  ...دولكن لا تحزنوا  لم يكتمل بعد العد
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